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 الأحزان القديمة

 عمر الحجّار قلم:ب

 ..ة عينّودي أيا قرّ ع  -
يت الزّ  دوَ الدامية، نفعس، ف ظهري آِار الشّ ين التّ أنا علاء الدّ 

شرب أ مقس ،ألبس الدّ .. لامر ف الظّ ولا زلت أتعثّ  ،من مصباحي
ولكن ماذا يَدينّ ، عامكئ على حشايا النّ تّ أ ،ةكؤوس الفضّ ب

 ؟ خاسرة ها منذ البدايةفقة كلّ والصّ 
باءت، قناعي الأخير، ومازلت أناديك خلع عأحراء ف وسط الصّ 

 تركتنّ فجأة ؟ ة عينّ، لماذاأيا قرّ 
 اذا كان على باب قصري..ك عشقت بائسا حقيرا، شحّ نّ إقالوا 

 ربّ عشقت المغ بار..تَضغي الصّ  كنّ إرق، و قاطعا للطّ  عشقت
 عداي تعشقي الُميع . العجوز

ت ل، وأنمت كالُبة، والصّ  من المودّ كأسي فارغة حتّى   !ويلي
 والُزر، ويلي د الأنفاس، كالمدّ نابض كتدّ  جوم،طيف رائق كالنّ 

المغاربة  لج، ومن عيون، وأنت بعيدة، ومن سهام الثّ !منك
 .القاسية
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والملح  ،كانت صرختك أنت  ،فض المصباح بي أصابعيتعندما ان
غامضة تَمل نذير الوعد جوف المغارة يكون أشكالا  ف

الصدئ بِنون  المعدنّ  دار المصباحج وأنا أحكّ  ، والمكتوب
 .اء..يا بلهضحكت لحظتها أدرَ ذلك.. ..رتنّحذّ  .المحرومي.

يرفض تاجه وصولُانه مهما كان  من ذا يرفض قصر السلطان
ما يدرينّ  هيبة ..رجة الرّ لُذه الدّ  ل أكن مُطئا ؟!        الثمن

 ؟دائما زائفة اقةالأشياء البرّ  نّ أ....و يءش العفن يرقد خلف كلّ  أنّ 
 ؟!اربنّ تعس كزهر الصّ نّ، وأنّ عبة لا تَصّ اللّ  ما يدرينّ أنّ 

رصة وانتهزوا ف ،برجدالخدم سرقة عقود الياقوت والزّ  بالأمس حاول
 ت آذانْم ..مّ عندما علمت ص ،حلم بك حلما قلقاأوأنا  ،نومي

وخلف بكائهم بكائي،  خفي خلف خوفهم خوف..أكنت 
 اءأحضرت لُا أعظم أطبّ  وافذالنّ العجوز تصرخ خلف  يوأمّ 

. هب وفصوص الماسقطع الذّ  وتبتلع ،كانت تغافل الُميع. بغداد
 . نا المشروعحقّ  ،ملكنا يءش كلّ   حاولت إفهامها أنّ 

 !ةي أن ننسى ذكرياتنا المرّ يلا يا أمّ لفلنحاول ق  -
 ..معدتَا  امتلأتت تغافل الُميع حتّى ها ظلّ لكنّ 

القادمة،  اميأيّ  .امي الت مضت.أيّ  ..صوكان زيت المصباح يتناق
طئة ة عينّ، أل تكون مُالت بعتها بثمن بخس، أيا قرّ  لحظات
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 ...؟ عندما ذهبت بعيدا إلى هذا الحدّ 
ئ تقولي أطف، تقولي عد نك ..ة لكلمة مكنت ف حاجة ملحّ 

 دع المغارات، انزع الأقنعة عن وجوه المغاربة، ذبابة المصباح
بالكلمة  عليّ  ك ضننتلمة....لكنّ اق الظّ للخفافيٍ وعشّ 

 .الأخيرة
 ...مكان بثت عنها ف كلّ  يا مولاي ..  -
 ...العجز؟ هل أصابك  -
  القبور شت كلّ فتّ   -
 هل أصابك العجز؟  -

هناَ   كبير ..  ا تكرهك إلى حدّ أنّْ  يبدو  ها يا مولاي..لكنّ  - 
 اهاأسوار لا أتَطّ 

 الخائن ها الُنّ أيّ   -
اب وضعت قبضة التّ  اب الأولى ..لقبر وضعت قبضة التّ ا على

  ..الأخيرة
كانت تأخذن  مسكينة وماتت مسكينة .. رت كم عاشتتذكّ 

. ة من عظامييليّ اللّ  برودة الغابات تنزع  بدفئها، ف أحضانْا
 ...امية ف ظهري رغم الفراش الحريريّ أحسست بالأشواَ الدّ 

 ..وعأحسست بالعري والُ شئ.. فقدت كلّ 
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 ...؟بعد شئ بقي ول نبعه شئ...أيّ  خسرت كلّ 
لعجوز ا كان المغربّ  ..خرة البعيدة ف المكان نفسهعلى الصّ 

 .خرةوانأ أخوض أحراش العظام النّ  فّ  قجالسا يَدّ 

 ؟ فقةالصّ  ماذا لو ألغينا، الحكيم ها المغربّ أيّ   -
 ...لا أريد بيعه أبدا  - 

هادر واختفى  ضحك بصوت ..روحي زائفة  صفقة خاسرة..  -
 ؟وماذا كسبت أنا ..

والعبيد  تركت القصور . مازلت وحدي ف المسالك المجهولة
 ، لبةاب الصّ تَيط ب قبضة التّ .. بتعد كثيراأنّ ل لكنّ  ،والمصباح

بشماتة أحيانا  ،بيأس أحيانا قتَدّ ، الوجوه المنهكة تراقبنّ
ن،  خلّا و وأصدقاء أهل  عرفها ..أ .عشرات الوجوه التأخرى.

 :قالوا.. يُوتون ببطء مرّ  قون فوق قمم الأشجار..هم معلّ كلّ 
 ...شئ أعطونا المصابيح وسلبونا كلّ  خدعنا المغاربة..  -

ائف ...وعيون المغاربة أن أتفادى قدري الزّ ... حاولت الُرب
خذ آعينّ تركتنّ  ةوأنت يا قرّ  ..لالدن من خلف التّ تتصّ 

تف هأ قضي دينّ الفادح وحدي..أنّ بشارات خلاصي، تركت
 .دى والموتسوى الصّ  ولا أجد ،باسمك
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